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المادة : تأريخ اليابان الحديث والمعاصر ( 1868-1952)

مدرس المادة: أ.د. وليد عبود محمد

طريقة التعليم : المناقشة والتحليل
الزمن: ساعتان

عنوان المُحاضرة: التطورات التي شهدتها اليابان للأعوام (1936-1945)
· شهدت اليابان إنعطافةً تأريخية للأعوام (1936-1945) شملت كافة الأصعدة ، إذ ظهرت حالة من التوافق بين تسييس الجيش وسيطرة المجموعات اليمينية المتطرفه لوضع أسس النظام الشمولي فيها. 
·  وتبدلت تدريجياً توجهات النخب السياسية وعموم الشعب الياباني من مساندة الليبرالية الإقتصادية إلى التعاطف مع حركات الإصلاح المدعومة من القوميين والجيش ، والدعوة إلى سيطرة الدولة على مقدرات المجتمع ، وإقامة إمبراطورية للحرب.
·  من جانب آخر أدى ظهور النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا وتسلمهما لزمام السلطة هناك ، إلى الدفع بإتجاه سيطرة الفئة العسكرية على الحياة السياسية في اليابان. ففي 6 شباط 1936 تسلم العسكر للسلطة بعد إنقلابهم على المؤسسات البرلمانية والدستورية وجاء ذلك جزءً من السياق العالمي الذي أسهم في ظهور النزعة القومية والعسكرية التوسعية التي عرفت بـ (الأنظمة الشمولية Totalitarianism). وعليه شكل السياسي المستقل (كوكي هيروتا Koki Hirota) في 9 آذار 1936حكومة رضخت لأوامر الجيش وإستمرت حتى 2 شباط 1937.
·   وفي ضوء ذلك أصدرت القوات البحرية والجيش ما عُرف بوثيقة القواعد الأساسية للسياسة القومية التي وسعت الهوة مع الغرب ، ولاسيما أنها ركزت على إعادة سلطة الإمبراطور بما يتسق وسياسة اليابان التوسعية ، وتعزيز وسائل الدفاع القومي الياباني بكونه عامل إستقرار لآسيا ، والحد من الخطر السوﭬيتي والبريطاني والأميركي الذي سعى إلى حصار اليابان دبلوماسياً ، وتعزيز العلاقة مع الصين وفقاً للرؤية والمصالح اليابانية وتطوير إقتصاد اليابان.
·  وعلى نحو عام أكدت تلك الخطوات ظهور( سياسة الديمقراطية العسكرية ) أي أن الجيش هو الديمقراطية الحقيقية في اليابان ، وبدأت عدد من المدارس الفكرية النظر إلى الحرية والبرلمان على إنها ممارسات منقولة عن الغرب ولا تنسجم مع تقاليد اليابان.
·  كما وإعتقد العسكريون أن السياسين إغتصبوا صلاحيات الإمبراطور بكونه ممثل الشعب وحكموا اليابان بإسمهِ. وعلى هذا الأساس إستغلوا الأزمات الأوربية للحصول على مكاسب في الشرق الأقصى ، في الوقت الذي تناغمت فيه أهدافهم مع مصالح ( الزايباتسو Zaibatsu )  بوصفهم شركات قابضة ومجاميع إحتكارية تجارية عملاقة تعمل في الصناعة والتجارة والتعدين والملاحة والمصارف. 
· وفي25 تشرين الأول 1936 عقدت اليابان ( ميثاق مكافحة الشيوعية   Anti-Comintern Pact) ظاهرياً ، إلا أنها سعت في الحقيقة إلى كسر طوق الحصار الأوربي والأميركي عليها ، وبما يسهل لها السيطرة والتحكم بشؤون الصين ـ منشوريا.
 (Fumimaro Konoe       -     وأختار العسكريون الأمير (فوميمارو كونويه                  

      رئيساً للحكومة في 4 حزيران  1937 بكونه حلاً وسطاً بين الإتجاه اليميني المتطرف ذو الميول العسكرية ، والإتجاه اليساري الداعي إلى عودة الأحزاب السياسية. 

·  وفي تموز 1937 أقدمت اليابان على غزو الصين وتوسعت في جنوب شرق آسيا ، وإحتلت الفلبين وسنغافورة وأندنوسيا ، وطرحت في العام نفسه نظرية رسالة التقدم في آسيا وشكلت مجلس إعمار آسيا عام 1938 ورفعت شعار إقتصاد الحرب لتعبئة كل قطاعات المجتمع للصناعات العسكرية ، ولذلك سُن قانون تعبئة الصناعات العسكرية.
·  وفي كانون الثاني 1939 إستقالت حكومة كونويه وبذلك دخلت اليابان مرحلة إنحراف مسار حياتها السياسية. وفي 22 آيار 1939 عقدت (التحالف الحديدي Pact of Steel) مع ألمانيا وإيطاليا وحاولت دون جدوى تسخيره ضد الإتحاد السوﭬيتي.
· وفي إثر نشوب الحرب العالمية الثانية حلت اليابان جميع الأحزاب السياسية ، وعقدت ( الميثاق الثلاثي Triple Pact ) مع ألمانيا وإيطاليا في 27 أيلول1940، وبذلك ربطت اليابان نفسها عسكرياً ودفاعياً بالأنظمة الفاشية أولاً ، وأوربا ثانياً وأدخلها طرفاً في الحرب ، ما سهل تسخير كل إمكانياتها في خدمة الجيش الذي دفع بإتجاه توسع اليابان في آسيا.
·  وفي نيسان 1941عقدت معاهدة للحياد مع موسكو لضمان جبهتها الشمالية ، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة الأميركية التي جمدت الأرصدة اليابانية ، وحظرت تصدير النفط ألى اليابان ، وأنهت معاهدة التجارة والملاحة معها.
·  وفي 7 كانون الأول 1941 شنت هجوماً على ميناء (بيرل هاربر Pearl Harbor) القاعدة البحرية الأميركية في جنوب أوهايو أحدى جزر هاواي جنوب غرب أميركا ، ما أدى إلى إعلان الأخيرة الحرب عليها في 8 كانون الأول 1941، وقد تكبدت اليابان جراء ذلك خسائر مادية وبشرية جسيمة ، ولاسيما بعد أن تعرضت مدينة ( هيروشيما Hiroshima) للقنبلة الذرية في 6 آب 1945، و(ناكازاكي Nagasaki) في 9 آب 1945.
·  وفي 15 آب 1945 أعلن وقف القتال وإعلان الإمبراطور (هيروهيتوHirohito 1926-1989) الإستسلام دون قيد أو شرط في 2 أيلول 1945 والإعتراف بتفوق الغرب عسكرياً وتكنلوجياً.
        اليابان في سنوات الإحتلال الأميركي ( 1945- 1952 ):

·  خضعت اليابان للإحتلال غير المُباشر للأعوام ، وقد إتخذت دول الغرب والولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالحاكم الفعلي لليابان الجنرال الأميركي (دوغلاس ماكارثرDouglas MacArthur) إجراءات عدة خصت المجالات العسكرية والإقتصادية والسياسية التي سعت إلى تجريد اليابان من قوتها وكبح نزعتها العسكرية ، وإفراغها من إمكاناتها الإقتصادية وفرض حصاراً إقتصادياً عليها.
           الجانب العسكري:

· السعي إلى تجريد اليابان من سيطرتها على المحيط الهادي وكوريا ومنشوريا وجزيرة برمودا وجزر ريوكيو الجنوبية العائدة إلى أوكيناوا في المحيط الهادي الغربي ، وأصبحت أميركا وصية عليها منذ نيسان 1947، في حين تولى الإتحاد السوﭬيتي إدارة جزر الكوريل وجنوب سخالين.
· القضاء على المؤسسة العسكرية الحربية اليابانية من خلال إلغاء وزارتي الجيش والبحرية وتسريح أفرادها في أيلول 1945، وسحب الجنود والموظفين المدنيين من مواقعهم فيما وراء البحار ، ومصادرة جميع الذخائر والمعدات العسكرية اليابانية وتدمير الطائرات وإغلاق جميع المصانع الخاصة بذلك.
·  فرض حظر على البحوث والدراسات العسكرية ومنع الإنتاج العسكري وصناعات الصلب والحديد ، كما وشكل ماكارثر في كانون الثاني 1946محكمة عسكرية دولية للشرق الأقصى مثُل أمامها زعماء عدة ، وأعدمت عدداً منهم وحكم على الآخرين بالسجن المؤبد.
· على أن نشوب الحرب الكورية ( 1950- 1953) كان قد خفف من تلك الضغوط ، إذ بدأت أميركا بدعم وتطوير القدرات العسكرية اليابانية ، وسمحت بتأسيس جيش ياباني ، خوفاً من إستغلال الإتحاد السوﭬيتي للموقف.
الجانب الإقتصادي:

· إصدار قوانين عمل جديدة أدت إلى تحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم والسماح بتشكيل نقابات عمالية في كانون الأول 1945 مثلها إتحاد عمال اليابان (رينغو (Rengo، ما أدى إلى تشكيل العمال قوة أثرت على الأوضاع في اليابان ، ومن ثم إضطرار الحكومة في تشرين الأول 1946 إلى إصدار قوانين للحد من تحركاتهم. 
· وفي نيسان 1946 شكلت أميركا لجنة لتصفية وحل الجماعات الإحتكارية (الزايباتسو Zaibatsu) التي ضمت 83 شركة بكونها من دعامات النزعة العسكرية اليابانية. وعلية فككت شركاتها في كانون الثاني 1947 وإعادت تنظيمها على شكل وحدات منفصلة ، إلا أن ذلك لم يجدِ نفعاً ما إضطرها إلى إستبدالها بنظام جديد هو ( كيريتسو Keiretsu ) التي سعت إلى تحقيق نجاحات مشتركة بالتنسيق مع الدولة.
· إصلاح الأراضي الزراعية وإقرار قانون الإصلاح الزراعي في تشرين الأول 1946، وفي الأعوام (1948-1949) تم الإستعانة بخبراء الإقتصاد في أميركا ، ولاسيما المستشار الإقتصادي ( جوزيف موريل دودج Joseph Morrell Dodge 1890- 1964) مدير مصرف ديترويت ، وذلك لمعالجة التضخم والركود. وعليه نظمت قوانين المال والضرائب والشركات ، ما أسهم في دعم الإقتصاد ومعالجة التضخم وإستقرار الأسعار.
·  ترشيد وتحسين الإنتاج إعتماداً على التكنلوجيا الحديثة ، وإعتماد نظم إدارية متطورة عرفت بـ( جوريكا Gorika  ) أسهمت في زيادة الإنتاج القومي منذ عام 1950. 
· وقرر البرلمان عام 1952 إلغاء الحظر على الزايباتسو ، وإعادة نشاط عدد من الشركات ، وتطبيق برنامج تقشفي لخفض الأسعار وإمتصاص فائض المعروض من السلع في الأسواق وتعديل عدد من القوانين الإقتصادية. فضلاً عن إعتماد سعر موحد لتبادل العملة منذ عام 1949، ماسهل الإنضمام إلى البنك الدولي عام 1952والإقتراض منه عام 1953.
الجانب السياسي:

· سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إحداث تغييرات سياسة بما يوحي إلى الشعب الياباني دخوله مرحلة تأريخية جديدة في كل جوانب الحياة، ولاسيما السياسية منها. وشملت ذلك ( البرلمان ، الدستور ، الأحزاب ، إجراءات أخرى).
· ففي 10 نيسان 1946 أنتخب برلمان جديد على الأسس التالية:
أنه يمثل أعلى إدارة في أجهزة الدولة ويتألف من مجلس النواب (شوغين Shugiin) لمدة 4 أعوام ، ومجلس المستشارين (شانغيين  Sangiin) لمدة 6 أعوام ، ويمكن لثلثي الأعضاء إقرار القوانين حتى وإن عارضها المستشارين. ويشترك المجلسان في إختيار رئيس الحكومة والمصادقة على القوانين والتشريعات ، وفي حال عدم الإتفاق بينهما يرجح الرأي النهائي إلى مجلس النواب.
· وأنيطت السلطة القضائية إلى ( المحكمة العليا Supreme Court ) ، وتقرر أن تكون مدة الدورة الإنتخابية لمدة 4 أعوام ، ومنح النساء حق الإنتخاب ، وتخفيض سن الناخبين إلى عشرين عاماً بدلاً من خمس وثلاثين عاماً.
· أما بصدد الدستور ، فقد عّد اليابانيون في 3 كانون الأول 1946 دستوراً جديداً شمل 11 فصل و103 مادة ، ما دفع قوات الإحتلال إلى ممارسة ضغوطاً أفضت في 3 آيار 1947 إلى إعتماد الدستور الذي أعلن في 3 تشرين الثاني 1946 والمعروف بدستور السلام ليكون بديلاً عن دستور 11 شباط 1890. 
· وأكد الدستورعلى إناطة سلطة السيادة للشعب والفصل بين السلطات والإبقاء على الإمبراطور رمزاً لليابان دون ممارسته لأي دور سياسي. على أن ما آثار حفيظة اليابانيون المادة التاسعة التي نصت على ( تخلي اليابان عن الحرب وعدم السماح بإمتلاك القوة العسكرية كحق سيادي ، والتخلي عن التهديد وإستعمال القوة في حل المنازعات الدولية). وبذلك لم يسمح لليابان الإحتفاظ بقوات برية وبحرية وجوية.
· ويبدو أن التطورات الدولية جاءت بصالح اليابان ، إذ غيرت الولايات المتحدة الأميركية موقفها من المادة 9 في أثر قيام الحرب الباردة         ( 1945-1991)، وإقامة الصين عام 1949. وعليه سعت إلى دعم اليابان كحليف رأسمالي قوي وقاعدة لمناهضة الشيوعية.
الإجراءات الأخرى:
· أقامت قوات الإحتلال محاكم مدنية أدين فيها 4200 شخص وأعدم 700 شخص ، في الوقت الذي أعاد ماكارثر الأملال المسلوبة إلى أصحابها ، وأفرج عن المعتقلين السياسيين. وعلى النقيض من ذلك منعت حرية الصحافة ، وفرضت على الحكومة اليابانية تطهير المؤسسات الثقافية والإقتصادية والمالية الحكومية من منتسبيها المتطرفين البالغ عددهم نحو 220 ألف شخص.
· تغيير النظم السياسية والإجتماعية والتعليمية من خلال التأكيد على المساواة بين الرجل والمراة في كل مجالات الحياة ، ومنح صلاحيات واسعة للمشرفين على التعليم , وتنقيح الكتب والمناهج من التطرف الوطني والديني والعنصري. ومن جهته أصدر الإمبراطور في الأول من كانون الثاني 1949 مرسوماً دعا فيه إلى نبذ فكرة تقدسيه.
· وفي ضوء إستئناف الأحزاب السياسية سواءً ( اليسارية أوالمحافظة ) لنشاطاتها في أيلول 1945 ، وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها ، قرر ماكارثر في تشرين الأول 1950 السماح لعشرة الآف شخص بممارسة نشاطاتهم السياسية ، و 69 ألف شخص مثلهم في حزيران 1951. 
· على أن تلك الخطوات مَهدت السبيل لعقد معاهدة الصلح بين اليابان ودول الغرب في ( 8 أيلول 1951) في سان فرانسيسكو لتضع حداً للصراع مع الغرب. وعلى الرغم من رفض بعض الإتجاهات اليسارية للمعاهدة ، إلا أن البرلمان الياباني صادق عليها في تشرين الثاني 1951 وصادق على ميثاق الأمن مع الولايات المتحدة الأميركية. وبذلك إستعادت اليابان في 28 نيسان 1952 سيادتها الكاملة بعد سريان مفعول المعاهدة. 
الوسائل المساعدة في المحاضرة:
· المناقشة والحوار
· توظيف السبورة والتقنية الحديثة في عرض المادة
· الإستعانة بخارطة اليابان السياسية والطبيعية عند الضرورة 
· إستعمال جهاز( داتا شو Data show ) في عرض الأفلام والصور الوثائقية المُهمة ذات الصلة بالموضوع.
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